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 .تحقیق توازن بین الذاتیة والموضوعیة فى التصمیم الداخلى 
Balancing Subjectivity and Objectivity in Interior Design  

  .سحر عز العرب رمضان سید. د 
  .مدرس بقسم العمارة بأكادیمیة طیبة بالمعادى 

 
  :Keywordsالكلمات الدالة     :Abstractملخص البحث 

  في دولة الإماراتقطاع التعلیم العالي 
التصمیم ممارسة البحث دراسة الذاتیة والموضوعیة بشكل دقیق محاولا تحقیق توازن بینھم عند یتناول  

وأنما لابد أن یشمل  ،بحیث یجب ألا یخضع التصمیم للجوانب الموضوعیة فقط ،الداخلى لمبانى متعددة
للأشیاء الذى یؤثر بشكل ملحوظ على  الدوافع الإنسانیة التى تؤثر بالتأكید على ملاحظتھ وتصوره

  .اخراج التصمیم الممیز لھ 
، وھنا تكمن مشكلة البحث الرئیسیة فى ضرورة وجود فارق جوھرى بین الجانب الموضوعى

والظاھرة الإنسانیة وتتجلى أھداف البحث فى الوصول لأسس ومعاییر تصمیمیة ثابتھ یمكننا من خلالھا 
  .لمنھجیة محددة  عمل التصمیمات الداخلیة وفقا

وبذلك تكون حدود البحث ھما شقین أساسین ألا وھما الذاتیة والموضوعیة من أجل تحقیق النفع والنجاح 
للتصمیم الداخلى للحیز وعن نتائج البحث فأنھ یھدف للوصول لمفھوم محدد للذاتیة وتحدید مجال 

حیث یحاول البحث اثبات أنھ لكى یكون العمل مبدع لابد  ،الموضوعیة وتأثیرھا على التصمیم الداخلى
والجانب الموضوعى الذى یراعى الآخرین والمجتمع  ،أن یراعى الجانب الذاتى الذى یتعلق بالمصمم

  .والظروف البیئیة 

 الموضوعى  ،التصمیم  
Objective Design 

 الوظیفیة 
Functionality 

 للتصمیم الداخلى
Interior Design  

  

Paper received 13th May 2016،  Accepted 25th May 2016  ، Published 1st of July 2016 
  

  :Introductionمقدمة 
ترتبط المناھج العلمیة فى دراسة الأنسان والظواھر الكونیة  

 ،فإذا كان الإنسان كیانا مادیا، بأشكالیة الموضوعیة والذاتیة
فبالأمكان رصده بشكل مادى خارجى أما إذا كان الإنسان كیانا 
مركبا یحوى عناصر مادیة ترد إلى عالم الطبیعة المادیة 

فالرصد الخارجى الموضوعى یصبح غیر  ،وعناصر غیر مادیة
من الفعل اللاتینى  Objectویشتق الموضوع  ،كاف

Objectary وع والموض ،ومعناھا یعارض أو یلقى أمام الجمیع
ھو الشئ الموجود فى العالم الخارجى وكل ما یدرك بالحس 
ویخضع لتجربة ولھ إطار خارجى ویوجد مستقلا عن الإرادة 
والوعى الإنسانى وتعبر الموضوعیة عن ادراك الأشیاء عما ھى 
علیھ دون أن یشوھھا أھواء أو مصالح أو تحیزات أى تستند 

وبعبارة آخرى ، لعقلالأحكام إلى النظر إلى الحقائق على أساس ا
تعنى الموضوعیة الإیمان بأن لموضوعات المعرفة وجودا مادیا 

أن الذھن یستطیع أن یصل لأدراك الحقیقة ، خارجیا فى الواقع
 . الواقعیة القائمة بذاتھا 

أما بالنسبة لمصطلح الذاتیة فنجد أن الذاتى ینسب إلى الذات  
بمعنى أن ذات الشئ ھو جوھره وھویتھ شخصیتھ وتعبر عما بھ 
من شعور وتفكیر والعقل أو الفاعل لإنسانى ھو المفكر وصاحب 
الإرادة الحرة ویدرك العلم الخارجى من خلال مقولات العمل 

 ،أو ما یخص شخصا واحدا الإنسانى وكلمة الذاتى تعنى الفردى
ووصف شخص بأن تفكیره ذاتى فھذا یعنى أنھ أعتاد أن یجعل 
أحكمھ مبنیة على شعوره وذوقھ فالذاتى فى المیتافیزیقیا ھو كل 

أما الموضوعى فھو یعنى  ،وجود للذات والأعتداد بالفكر وحده
  .رد كل الوجود للموضوع 

والموضوعیة  وسوف یحاول ھذا البحث دراسة لكل من الذاتیة 
بشكل دقیق محاولة تحقیق توازن بینھم عند قیامنا بالتصمیم 

  .الداخلى لمبانى متنوعة 

  : Statement of the Problemمشكلة البحث 
ترتبط اشكالیة الموضوعیة والذاتیة بالمقارنة بین الظاھرة  

الطبیعیة والظاھرة الإنسانیة قد طغت التصورات المادیة التى 
ھرتین فى الفلسفة الغربیة ویعود اسھام علماء مثل توحد بین الظا
إلى محاولة التنبیة أن ثمة فارقا  )1911-1833(ولیام دیلتاى 

جوھریا بین الظاھرة الطبیعیة والظاھرة الإنسانیة فقد أكد أن 

معرفة الإنسان من خلال الملاحظة الموضوعیة فقط ھو أمر 
ه دوافع انسانیة أى أن سلوكھ تحدد ،غیر ممكن فھو كائن ذو قصد

ففى ظل حضور  ،تؤثر بالتاكید على ملاحظتھ وتصوره للأشيء
المتغیرات التى یمتلكھا المصمم الداخلى والمتمثلة فى قدرتھ 

، الفكریة وتجاربھ المتعددة والأسلوبیة فى مجال الأختصاص
عما یحملھ من معایر قیمیة ترتبط غالبا بفكرة عقائدیة ذات  فضلا

تؤدى بالنتیجة إلى انعكاسات تتسم بطابع موروث حضارى فھى 
  .الذاتیة على مستوى الفعل التصمیمى 

من جانب آخر فأن المبدأ الوظیفى وإیجاد أشكال ملائمة للوظیفة 
 ،فى الفضاء الداخلى من خلال تشكیلات بصریة تحكمھا قیم فنیة

ھى الغایة التى یتبناھا المصمم والتى ترتبط بالمحتوى الثقافى 
بوصف الشكل فى النتاج التصمیمى استجابة  ،عىوالإجتما

تفترض على المصمم ألا یفرض الشكل  ،لعوامل معقدة ومتعددة
بل یستنتجھ بصورة موضوعیة من خلال الواقع  ،على الفضاء

  .الحیاتى والبیئى المحیط بھ 
وھنا تبرز جدلیة العلاقة بین ما یمكن اسقاطھ من قبل المصمم 

الفضاء الداخلى المراد تصمیمھ وما ضمن المعیار الذاتى على 
تفرضھ الموضوعیة فى احتواء الناتج الحضارى وصیاغتھ بما 

  .یتوافق مع أسس التصمیم الداخلى ومعطیاتھ الوظیفیة 
  :مما تقدم تكمن صیاغة مشكلة البحث فى السؤال التالى 

ھل ینبغى للمصمم الداخلى أن یترجم فعل التصمیم للفضاءات ( 
  )انى بشكل یحقق توازن بین الذاتیة والموضوعیة ؟الداخلیة للمب

  : Objectivesأھداف البحث 
  :یھدف البحث للوصول إلى ما یأتى  
التبسیط لمفھوم الذاتیة والموضوعیة عند تصمیم المساحات  -

 .الداخلیة للمبانى 
الوصول لأسس ومعاییر تصمیمیة ثابتھ یمكننا من خلالھا  -

منھجیة ثابتھ محددة لدى عمل التصمیمات الداخلیة وفقا ل
 .المصممین 

  : Methodologyالمنھج وعناصر الدراسة   
  :یتحدد البحث بعناصر ھامة وھى  
 :الذاتیة -
التى تركز على مجموعة الوعى الشخصى الشعورى والتفكیر  

للأفراد مستخدمى الحیزات الداخلیة وكیفیة التحكم فى مستوى 
 .العملیات الأنفعالیة والأدراكیة لھ تجاه أحساسھ بالحیز الداخلى 
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 :الموضوعیة  -
تھتم بالناحیة الوظیفیة والنفعیة لعناصر الحیز الداخلى للمبانى  

  .اجات المستخدمین ویلبى رغباتھم بشكل یحقق ح
  : Research workالدراسة العلمیة 

من أجل الوصول لمفھوم محدد  تحلیلیةیقوم البحث بدراسة 
للذاتیة واظھار أھمیتھا فى التصمیم الداخلى وكذلك تحدید مفھوم 
للموضوعیة ثم دراسة نماذج مختلفة من التصمیم الداخلى لأبراز 

ام كل منھا على جودة ونجاح التصمیم تأثیر زیادة نسبة أستخد
  .الداخلى 

  مفھوم محدد للذاتیة -1
  :الذاتیة وارتباطھا بالأنشطة الأنسانیة  1-1

  
تبدأ العمارة بوصفھا عملا فنیا إلا عندما تمكن الإنسان أن لم  

فعرفت  ،یعبر عن شخصیتھ فیما بناه فعنى بمظھربناؤه وفخر بھ
 Functional compositionالعمارة بأنھا تكوین وظیفى 

انسانیة ومتطلبات حیاتیة مكانیة ومادیة مرتبطة  یؤدى لأغراض
  .ارتباطا وثیقا بحیاة المجتمع وزمانھ 

 ،فھى تخضع للمؤثرات الحضاریة والزمنیة والأجتماعیة
والتصمیم الداخلى نجده یتخذ من الخیال وسیلة للأنتاج من 

أنشطتھ الحیاتیة بحیث المحیط البیئى الذى أوجده لیمارس فیھ 
یلائم النشط الإنسانى الذى یحویھ من انسجام فراغى لھذا النوع 

أن التصمیم ) لویس كان ( من النشاط الإنسانى ویقول المعمارى
الجید ھو ملء المساحات الموضوعة من قبل المستخدم بفكره 

وھنا یبرز دور التصمیم فالتصمیم كفعالیة لھ  ،الشخصى وأرائھ
جماعات لأننا  –أفراد  –شرة بشئون كل شخص منا علاقة مبا

  .نعیش ونلھو فى نتاجاتھ 

  
  . ملائمة الفراغات للأنشطة الإنسانیة ) 1(شكل    

وأنما  ،فلا یجوز أن یكون التصمیم ارادة الطلیعة الفنیة فحسب
ما دام ، یجب أن تكون متفاعلة مع حاجات الإنسان فى تلك البیئة

فعمل المصمم یكون نافعا  ،فى كل حین الأنسان یتأثر بالتصمیم
وخلاقا عندما یعتمد على قوانین الطبیعة وسلوك الإنسان 

  .وحاجاتھ فضلا عن أفكاره وخیالاتھ المبدعة 
فكلمة التصمیم من الجانب اللفظى تدل على اصرار الفاعل لشئ 
ما یفعلھ لرغبة ملحة فیقرر تنفیذه كا یقرر الذھاب إلى عملھ قبل 

حدد لھ ثم یشرع فى التنفیذ ومن ھنا نجد أن التصمیم الموعد الم
  .تتدخل فیھ الفكر الأنسانى والخبرات الشخصیة بشكل ملحوظ 

وبمعنى أدق ھو عملیة تخطیطیة لشكل شئ ما وأنشائھ بطریقة 
ھادفة راجیة تشبع حاجات الإنسان فكرا ووظیفا فى آن واحد 

ثر علیھ بشكل ومن ھنا نجد أن التصمیم یمتلك مظھرا ذھنیا یؤ.
ملحوظ حیث ینتمى إلى معیشتھ وكیفیة أستعمالھ للأفكار 

حیث تتحول الرؤیة  ،والخطات التصمیمیة للوصول لأغراضھ
وبذلك نجد أن التصمیم الجید  ،الذھنیة الخاصة إلى علم مكتسب

  .الھادف ھوالذى یتضمن جزء كبیر من فطرتنا 
  

حتیاجاتھ الوظیفیة فى فالأنسان لھ أن یبتكر من تخیلاتھ ما یشاء لأ
التصمیم والسعى وراء التجدید فالشئ المبتكر ھو نتیجة لأضافة 

  .ابتكاریة لتحقیق الراحة والسكون لمستخدم الحیز الداخلى 

  
  تحقیق الراحة والسكینة للحیز الداخلى) 2(شكل 

واستنادا للضرورات الإنسانیة الملحة فى تلبیة الأحتیاجات 
فھو نظام انسانى  ،یة لأبراز أھمیة التصمیمالخاصة تنشأ دور الذات

أسسى وھو أحد الأسس الفنیة المؤثرة فى حیاتنا وتبرز أھمیة 
الذاتیة فى أنھا تساھم فى تقلیل الجھد اللازم لأداء الوظیفى مع 
خلق الظروف الملائمة الھادفة وخلق المتعة الحسیة التى ترتبط 

  .بحوافھ كافة 
( التاثیرات التى یعمل بھا فیجب على المصمم أن یختار 

فالمبنى  ،كقیم معماریة مھمة) الأستمراریة وتحقیق الأنسجام 
بأشكالھ وتقسیماتھ ومقاییسھ وتنظیماتھ الفضائیة ھى مسؤلیة 

والقیمة التعبیریة  ،المصمم الداخلى من حیث التخطیط الوظیفى
  .للأفكار 

 ولقد نضج المختصون فى مجال التصمیم الداخلى فى القرن
الحالى وظھرت اتجاھات جدیدة للتصمیم وانعكست بالتأكید على 
التصمیم الداخلى وذلك نظرا للتغیرات الحاصلة فى الحیاة العامة 
حیث أصبح التصمیم الداخلى أكثر ارتباطا بأشكال الحیاة 
الإجتماعیة والدینیة والفكریة وھو ما یسمى بالأسلوب أو الطراز 

 )(style ة أكثر قدرة على أیصال الأفكار وأصبح فى ھذه الفتر
وأصبح التصمیم الداخلى أكثر رھنا ، والقیم الجمالیة بسھولة

ومرت عملیة التصمیم الداخلى بمراحل  ،بتطور الفكر الإنسنى
وقد أدت  ،عدیدة وأطلق على كل مرحلة منھا أسم معین عبر عنھا

العدید من العوامل إلى تمییز وبلورة كل مرحلة ومن بین ھذه 
  :العوامل 

( العوامل الفكریة والثقافیة مثل الحركات الفنیة والمعماریة  -
 ) .الطرز والتیارات 

العوامل الإجتماعیة وكافة المتغیرات التى طرأت على  -
وطریقة فھم الأنسان للفراغ الداخلى  ،الفكر الإنسانى

  .عة الحیاة بشكل جید وطبی
  :الذاتیة وارتباطھا بالتصمیم الداخلى  1-2

وكذلك اتجھھ  perceptionكلما اتجھ المصمم للأدراك الحسى  
ویعتمد على فكره فیعنى ذلك حقیقتھ  Conceptionللأدراك الكلى 

 ،فتظھر الحقیقة من خلال تأمل داخلى ورمزیات ،التصمیمیة الذاتة
الم الخارجى إلى الدرجة التى یختفى فیھا وقد تبعد نسبیا عن الع

  .العالم الموضوعى كلیا وتصبح النتیجة حینئذا تجریدا خالصا 
ونجد فیھا أن الرؤیة التى تدرك العلاقات التشكیلیة بین عناصر 

ویظھر  ،تصمیم الفراغ تكون محملة بالتجربة المعماریة الذاتیة
صمم وأحاسیسھ التصمیم فى صورتھ النھائیة منصھرا بوجدان الم

لذلك  ،ووجھة نظره وفلسفتھ وتجربتھ الطویلة فى عالم التصمیم
یختلف المصممین بعضھم عن بعض فى ترجمة الأفكار الخاصة 
بالبرنامج التصمیمى لھ لأن كل منھم یضفى بصیرتھ الخاصة فیما 

  .یرى ویحس 
فلكى ینجح التصمیم لابد أن یحمل شئ من المشاعر التى استثارت 

وبدون ھذه المشاعر التى تحملھا الأشكال لا یحقق  ،المصمم
حیث أن ذاتیتھ ھى التى تحقق مشاعر المصمم  ،المعمارى ابداعا

وفكره ونبضھ فى ظل ھذا الفیض من المشاعرتتم ترجمة الأفكار 
والمشاعر التى ینقلھا  ،لتصمیم ناجح معبر عنھ واتجاھاتھ

أو المسرحى أو  المعمارى لیست ھى المشاعر التى ینقلھا الأدیب
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أنھا مشاعر لھا لون خاص لأنھا تتعلق  ،الموسیقى أو الشاعر
بمعانى الأشكال المعماریة التى یصمما لذلك فھى لغتھ التى یتحدث 
بھا تتعلق علاقات الأشكال مع بعضھا وبین العناصر ومحیطھا 
حیث تتألف فى وحدة معبرة تحمل مشاعر المصم ولعل مشاعر 

الذى یضیفھ فى حسابھ والعلاقات المختلفة  المصمم تتعلق بالحس
بین الأشكل والتكوینات لعدة عناصر متشابھة ومختلفة ووضعھا 

ویظھر الشكل المعمارى  ،بھدف خلق نوع من النسب والترتیب
المصمم بشكل یعكس كیانھ وذاتیتھ ووجوده فى إطار وحدة الفكر 

العام  ووحدة الكل مع الشكل، ووحدة الكل مع الجزء، والأسلوب
  .التى تساھم فى تأكید الھویة الشخصیة لھذا المصمم 

  :الذاتیة وارتباطھا العوامل الإنتمائیة  1-3
ومن ھنا تتجلى مدى صعوبة المسؤلیة الملقاه على المصمم  

ویبدو  ،الداخلى فى إیجاد بیئات داخلیة تحظى بالقبول لدى الآخرین
الأمر لیس بالمستحیل إذا ما ألتزم المصمم بالمعرفة والقدرة 
الموضوعیة فى اختیار المعالجات التصمیمیة التى تتوافق مع 

  .المجتمعات المختلفة كل حسب مفاھیمھ وانتمائھ الحضارى 
  :تأثیر الفضاء الداخلى بالعوامل الأنتمائیة  1-3-1
بالموضوعیة ینبغى أن تتوافر لغرض إیجاد بیئة داخلیة تتسم  

عوامل ومعاییر عدة تحقق قبولا لدى مستخدمى تلك البیئات وتكمن 
  :ھذه العوامل من خلال تحقیق الآتى 

  المعاییر الوظیفیة. 
  رمزیة  –بنى تعبیریة. 
  قیم جمالیة. 

ویشترك العاملان الآخیران فى تحقیق قیم انتمائیة سواء على 
و على مستوى المفردات الشكلیة مستوى الفضاءات الداخلیة أ

فالأحساس بالأنتماء یعد ركیزة أساسیة ترتبط بأدراك  ،للفضاءات
إذا یمكن ، المتلقین ومدى تراكماتھم المعرفیة وقدراتھم المرجعیة

أن نصنف الأنتماء حسب طبیعة المتغیر الكامن على مستوى 
  :الشكل ومن خلال الآتى 

 :الأنتماء الحضارى  -
الشكلیة فى الفضاء الداخلى بما تحویة من مضامین  یمكن للمفردات

إذ ترتبط بعض  ،رمزیة أن تؤكد حالة من الأنتماء لحضارة معینة
الأشكال بعلاقات تصمیمیة یستلھم المتلقى من خلالھا روحیة 

  ) .إغریقیة  -رومانیة –إسلامیة ( الأنتماء إلى حضارة ما 
  

 :الأنتماء الوظیفى  -
الأحساس بطبیعة الأداء الوظیفى للفضاء تعمق بعض مفردات 

 - دینیة( الداخلى فیمكن أن ندرك طبیعة الفضاء سواء كانت 
  ) .تعلیمیة  –صحیة  –سیاحیة 

 :الأنتماء الذاتى أو الأسلوبى  -
یتمثل ھذا النوع من الأنتماءات من خلال الإشارة إلى 

فسیذھب  ،تصمیم شكلى معین ینتمى إلى شخصیة ما
اكھ للفضاء الداخلى بأنھ صمم من قبل المتلقى فى ادر

لما تحملھ المفردات الشكلیة من سمات  ،مصمم معین
  .أسلوبیة تنتمى لشخصیة ھذا المصمم 

  
  :الأحساس بالھویة  1-3-2
إن ھدف التصمیم الداخلى ھو تكوین أمكنة تتمیز ھویتھا  

فإذا أردنا أن نعرف الھویة فأنھا  ،بالوضوحیة لدى متلقى الفضاء
، ة المنفردة الجوھري التى إذا تغیرت تغییر الأمر إلى غیرهالصف

وإن الھویة لا تعنى الظواھرالعابرة والمتغیرات العارضة أو 
تعبر الھویة عن ، الحالات الظرفیة لأنھا تحدث فى جوھر الصفات

المفھوم العام لتعریف الشئ ضمن إطار المجتمع أو البلاد والھویة 
وقد  ،تماعى أكبر كالأمة أو الأقلیمتوصف للأنتماء إلى كیان إج

تحكم العلاقات الشكلیة مفھوم الھویة إذا ما أحتوت مضامین 
تاریخیة فى فكر المصمم تكون ملھمة لھ فى قراره التصمیمى 

وتتصف ھویة الفضاء الداخلى بأنھا دینامیة فھى  ،للفضاء الداخلى
تنبع من خلال أنفسنا وبیئتنا وتتاثر بالتقالید والعادات الخاصة بتلك 

 ،وھى لیست عنصر جامد أو ثابت بل ھى متغیرة مع الزمن ،البیئة
كما أنھا لیست شیئا ملموسا ولكنھا ترتبط بالأثر الذى تخلفھ 

  .الحضارة عبر العصور 
إن الھیة لا تبحث عن المرجعیة :  Charles Correaوكما قال 

Reference وأنما تكون دؤوبة للتعبیرعن  ،فقط لتكون تابعھ
وعن الزمن وما یحملھ من  ،ومؤشراتھ البیئیة الطبیعیة ،المكان

ویرى أن الھویة تتشكل من  ،مؤشرات وتقنیات خاصة بكل عصر
عاملنا مع ما فنحن نطور ھویتنا من خلال ت ،سلسلة من العملیات

فأن تقییم  ،فالھویة لیست مرتبط بالوعى الذاتى ،ندركھ من حولنا
الآخریین ووضعھم فى قالب معین لا یعنى بأنھم بنفس الصورة 

ومما تقدم نجد أن ھناك علاقة بین الھویة  ،التى وضعوا بھا
كمنظومة فكریة وبین الآلیات والأشكال التصمیمیة التى یتبناھا 

إذ لا یمكن أدراك وفھم الشكل دون  ،للتعبیر المصمم الداخلى
  .التعبیر عنھ 

  .تحدید مجال الموضوعیة وارتباطھا بالتصمیم الداخلى  )1(
لا نستطیع أن نحكم على التصمیم الداخلى أنھ جید إلا إذا كان  

 ،قادرا على أن یحقق الوظیفة المطلوبة للفراغ المصمم بشكل جید
یرتبط  Functionalین وظیفى فالعمارة الداخلیة عرفت بأنھا تكو

لذا فھى تخضع للمؤثرات  ،ارتباطا وثیقا بحیاة المجتمع وزمانھ
الحضاریة والزمانیة والاجتماعیة فضلا لخضوعھا لعوامل طبیعیة 

فالتصمیم الداخلى الجید ھو الذى لا یعتمد على میول  ،ومناخیة
  ومزاج المصمم 

وأنما ینبغى أن یعتمد على أسس منطقیة  ،)الذاتیة فقط (  
أى لا یمكن الأخذ بالأمور  ،واعتباریة تستند إلى معاییر قیاسیة

الذاتیة فقط وأنما لابد من محاولة التقرب من الأمور العقلانیة 
فالموضوعیة تؤكد مدى الأستجابة التى  ،المرتبطة بالموضوعیة

وع الدراسة یجب أن یتخذھا المصمم تجاه مكونات البیئة موض
 Kerchسواء كانت ھذه المكونات مادیة أو معنویة ویصف 

الموضوعیة فى المواقف الإنسانیة بأنھا الحالة العقلانیة التى توجھ 
وھى أیضا تنظیم مستمر للعملیات الإنفعالیة  ،استجابات الفرد

والأدراكیة والمعرفیة حول بعض النواحى الموجودة فى المجال 
  . الذى یعیش فیھ لفرد

إن الموضوعیة تمثل خطا مستقیما یمتد بین :  1974ویؤكد سویف 
فى  ،تمثل أحداھما أقصى درجات القبول للشكل التصمیمى ،نقطتین

والمسافة  ،حین تمثل الآخرى أقصى درجات الرفض لھذا الشكل
ویتدرج أحد  ،القائمة بینھم تنقسم إلى نصفین عند نقطة الحیاد التام

  .حو ازدیاد القبول كلما ابتعدنا عن تلك النقطة النصفین شیئا فشیئا ن

  
  .یمثل مستوى الموضوعیة فى التصمیم ) 3(شكل 

وبمعنى آخر فإن الموضوعیة فى تصامیم البیئات الداخلیة یتمیز 
بالأستقرار والثبوت أكثر من المیول للذاتیة حیث تبحث 
 الموضوعیة فى دقة الأداء النفعى والتعبیر الوظیفى على مستوى
الفراغات الداخلیة ومكوناتھا الشكلیة إذا تعكس الھدف الجمالى 
الذى یرید المصمم تحقیقھ من خلال أسس ومجموعة دراسات 

  .موضوعیة محددة 
  :الموضوعیة وارتباطھا بالتصمیم الداخلى  2-1

إن مفھوم الموضوعیة فى التصمیم الداخى یرتبط أكثر بالمفاھیم  
الموضوعیة یمكن أن تمثل بالمقاییس ف ،التى غالبا تولد فى العقل

 ،النفسیة الموضوعیة القائمة على استقلالیة النتائج عن الباحثین
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ویمكن استخدام التمثیلات الریاضیة كالأحصاء عبر الأرتباطات 
  .من أجل المقارنة والأستفادة من الدراسات السابقة 

ارى لذا یقدم الواقع للمصمم المادة الخامة لأفكاره ویسعى المعم
دائما الأقتراب من الواقع وتحقیقھ بشكل موضوعى وتركز 

كما  ،الفراغات الأكثر موضوعیة على الجوانب النفعیة والتقنیة
تعتمد فى العمارة الحدیثھ على الأشكال للتأكید على الوظیفة 
والمواد والتقنیات الإنشائة وھى تركز أكثر على الوظیفیة 

Functionalism لفائدة فى أولویت التصمیم فھى تضع المنفعة وا
والعمارة الحدیثة بوجھ عام  ،أما الشكل فیكون لاحق للوظیفة

أصبحت دال وظیفیة وذلك بحكم ارتباط الأشكال بالبرنامج 
بمعنى أن الشكل المعمارى تم تحقیقھ بدون  ،الوظیفى المعد لھا

تدخل مقصود من المصمم بشرط أن یتحقق ھدفھ أو غرضھ 
إذا  Figural Identiyھذا الأتجاه التشكیل  النھائى فقد تجاھل

 Mies van deroheأصبحت الأشكال كما یقول میس فان دروه 
  .نتیجة عملیة التصمیم والأبتكار 

وبالتالى یكون الشكل نتاج خضوع إلى السلطة لتلك المحددات 
وتجعل الوظیفة المعنى الرئیسى المسیطر على بقیة المعانى 

كما أفترضت وجود تطابق بین ما یكون علیھ  ،الآخرى للعمارة
الشكل كخصئص فیزیائیة وبین معناه و بذلك یمكن اثبات أن 
الأشكال المستویة المجردة قادرة على تحقیق الوظیفة لما أعطتھ 

على ذلك الأفتراض عرف ما یسمى  ،من أنطباع بكونھا كذلك
وبھذا فقدت الوظیفة  Univdent meaningبأحادیة المعنى 

فأصبح المتلقى معزولا وأخضع  ،لإجتماعیة تماسھا مع الذاتا
لنظام الوظیفة بشكل مسیطر ولتأكید الجانب الموضوعى فى 
العملیة التصمیمیة ینبغى على المصمم مراعاة الأسس التصمیمیة 

المصمم الداخلى معنى  ،التى تحقق التناغم الشكلى للحیز الفراغى
اصر التصمیم الداخلى فى بالدرجة الأولى بتوظیف مقومات وعن

البیات الداخلیة للأبنیة سواء كانت عامة أو خاصة لخلق فضاءات 
وسوف یركز ھذا الجزء من البحث  ،داخلیة مستحبة لمستخدمیھا

على العناصر التى یمكن معالجتھا من المصمم وتغیرھا أو أزالتھا 
بحیث یكون ھناك توازن ومراعاة للموضوعیة للحیزات المخلقة 

ا ومراعاة تحقیق فعالیات ووظائف جدیدة للحیزات الجدیدة جدید
  .المخلقة 

ویكون ذلك بأتباع منھج محدد وواضح لدراسة عناصر التصمیم 
الداخلى بقدر كبیر من الموضوعیة ومراعاةتحقیق الوظائف 

الخامات  - الأثاث(وھذه العناصر تشمل  ،المطلوبة للحیات الجدیدة
بالأضافة للعناصر ....... ) ة الجمالیة العناصر التكمیلی -الإضاءة –

 –سقوف  –جدران  –أرضیات (التصمیمیة المحددة للفراغ من 
وسوف نركز فى ھذا الجزء على  ،.......)أبواب  –نوافذ  –سلالم 

سقوف  –أرضیات (العناصر المتمثلة بالمحددات الأفقیة والعمودیة 
 –شبابیك  -بوابأ( والمفاصل الأنتقالیة بین الفضاءات ) جدران  -

بالإضافة لعناصر التصمیم  ،واللون والإضاءة والخامات) سالم 
  ) .الجوانب المیكانیكیة والصحیة وغیرھا (الآخرى 

  

  
یمثلان عناصر التصمیم الداخلى المختلفة للحیز ) 5( ،)4(شكل 

  . الداخلى
وعلى العموم تنتظم العناصر التصمیمیة للفضاء الداخلى فى أنماط  

فضائیة وبصریة معینة وھى التى تؤثر بشكل مباشرعلى 
  الأستعمال الوظیفى للحیز الداخلى 

طریقة تجمیع عناصر التصمیم الداخلى للحیز المراد تغییر  2-2
  : وظائف فراغاتھ الداخلیة 

یتم ذلك بتجمیع عناصر التصمیم الداخلى تبعا لعلاقتھا البصریة  
وتعرف بطرق متعددة نجملھا  ،التى تنظم عناصر التصمیم الداخلى

  :فى الآتى 
) أرضیات  –حوائط  -أسقف ( معالجة السطوح المختلفة  -

بواسطة اختیار الملمس والتزیین والنسق المستعمل على 
قة ادراكنا للفضاء الداخلى كل ھذا یؤثر على طری، كل منھا

.  
 .دراسة الأضاءة للحیز المطلوب تقسیمھ  -
شكل وتجمیع الأثاث الخاص بھ حیث یمكن تعریف جزء  -

  من الفضاء الداخلى بواسطة قطع أثاث واحدة أو أكثر 
 ،الخواص الصوتیة للفراغ وعلاقتھا بنوعیة السطوح فیھ -

غ فالسطوح العاكسة للصوت مثلا تؤكد على حدود الفرا
  .وتزید من تحدیده 

طبیعة استخدام الفضاء وكیفیة توزیع الفعالیات المختلفة  -
 . وكیفیة التعبیر عن كل منھا  ،الموجودة بھ

إن تجمیع عناصر التصمیم الداخلى یتوقف على المبنى نفسھ وعلى 
فضاءاتھ الداخلیة وامكانیاتھا تجاه التصمیم والذى یولد أحیانا 

عناصر التصمیم الداخلى عن مبنى آخر  تفاوت بین حاجة مبنى إلى
ویمكن القول أن فى عملیة التصمیم الداخلى لایوجد ثبات نسبى .

لتجمیع عناصر التصمیم الداخلى على جمیع الفضاءات الداخلیة 
وبثبات  ،على الرغم من تمیز عنصر الأثاث بین بقیة العناصر

  .وأھمیتھ القصوى بین جمیع أنواع الأبنیة 

  
  . یبین طریقة تجمیع عناصر التصمیم الداخلى) 6(شكل 

ونجد أن طریقة المعالجات والأفكار التصمیمیة التى یقدمھا 
المصمم یمكن أن تعكس فى الوقت نفسھ أسلوبھ الخاص وطریقة 

كما أنھ لعمل تصمیم داخلى ناجح  ،تفكیره من موضوعیة أم لا
مل یجب أن یوظف المصمم أساسیات ومفاھیم تصمیمیة معینة تع

على تجمیع أجزاء الفضاء الداخلى لصنع علاقات ممتعة بین 
الأجسم المتنوعة الموجودة فى الفضاء ولصنع حیز مرتب 

التناسب  - المقیاس -الوحدة: ( ومرضى بصریا وھذه المفاھیم ھى 
مع ملاحظة أن وصف ھذه الأساسیات لا یعتبر قوانین  ،)التناغم –

فى تطویر التصمیم محددة ولكن خطوط ارشادیة للمساعدة 
  .الموضوعى 

  
  الإضاءة وتأثیرھا على تغییر سمات الفراغ الداخل ) 7(شكل  

وأھم العناصر التى سنتناولھا والتى تؤثر بشكل مباشر على 
  :التصمیم الموضوعى ھى
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التحكم فى المحددات الأفقیة والعمودیة للفضاءات الداخلیة  2-3
  :الداخلى لتحقیق جوانب موضوعیة معینة للفضاء 

إن الجدران والأرضیة والأسقف ھى أكثر من كونھا تحدید لحیز 
معین من الفراغ فھى تؤكد صفات تصمیمیة وفضائیة معینة على 

فنجد أن المصمم الداخلى یتلاعب بأرتفاع الأسقف ، الفضاء المحدد
والأرضیات لتغییر الوظائف المطلوبة للحیزات الداخلي وكذلك 

كل ھذا یساعد على اعطاء ، لخاصة بھمالتحكم فى الأضاءة ا
  .صفات وظیفیة جمالیة أكثر موضوعیة للحیز الداخلى 

كما یمكن التحكم فى الألوان لفصل المحددات الأفقیة للفراغات 
الداخلیة ویمكن ان یفصل الجدار عن السقف ویفصل أما بأفریز 
كذلك التحكم فى سمك الحوائط ممكن أن یؤثر على وظیفة وسمات 

الحیز حیث أن استخدام الجدران الثقیلة والسمیكة تعبر ھذا 
بوضوح عن الفصل القوى لعناصر الحیز الداخلى لأعطاء أجزاء 
معینة من الفراغ صفة أكثر للخصوصیة والعزل عن باقى أجزاء 

أما أستخدام جدران أكثر شفافیة فھى تساعد على تحقیق  ،الفراغ
لفضاء والحركة الفیزیائیة أما استمراریة ا ،دمج للداخل مع الخارج

بین الفراغات فتتحقق من خلال الفتحات وكذلك انتقال الضوء 
  .والصوت والحرارة 

) القواطیع ( كما یكثر استخدام الجدران الغیر متصلة بالسقف 
كعوازل فضائیة فى المكاتب المفتوحة وغیرھا من المبانى التى لا 

  .یشترط العزل الصوتى بین فضاءاتھا المختلفة 

  
  .  القواطیع وتأثیرھا على تغییر سمات الفراغ الداخلى) 8(شكل  
التحكم فى أسقف الفضاءات الداخلیة لتحقیق وظیفة  2-3-1

  :موضوعیة معینة للفراغ الداخلى 
تكون السقوف فى الأبنیة لھا عدة أشكال والتى یمكن أن نتحكم فى  

  :أشكالھا لتحقیق وظیفة محددة لھذا الفراغ فمثلا 
  :السقوف المنحدرة بأتجاه واحد 

تقود العین إلى اتجاه الحافة العلیا أو بأتجاه الحافة السفلى أعتماد  
على مصدر الإضاءة فلتوسیع الفراغ الداخلى نستخدم سقوف 
جمالونیة فھى توسع السقف لأعلى أعتماد على اتجاه عنصر 

  .إنشائى ظاھر 
  :السقوف الھرمیة 

ركزیة تقود العین إلى أقصى نقطة بنوعیتھا المركزیة والام 
  .وما یقع تحت نقطة المركز  ،مركزیة فى الأعلى

  :السقوف ذات الأشكال الحرة 
تناقض استوائیة الجدران والأرضیة وتھیمن بصورة عامة على  

أما بالنسبة للسقوف الثانویة المعلقة  ،بقیة عناصر الفضاء الداخلى
كذلك لأخفاء الخطوط  وتستخدم ،فأنھا تقلل من ارتفاع الفضاء

المیكانیكیة والكھربائیة ووحدات الإضاءة والمواد العازلة ویمكن 
أن تندمج السقوف المعلقة مع ھیاكل انشائیة أو غیر إنشائیة فى 

  .الفراغ نفسھ لأعطاء صفات وظیفیة جمالیة آخرى فى الفضاء 
جدلیة العلاقة بین الذاتیة والموضوعیة وتاثیرھا على جمال  )2(

  م الداخلىالتصمی
  .الوظیفة  –الجمال  –جدلیة الشكل  1- 3 
تؤدى الأبنیة المختلفة لأشكال ووظائف متعددة تعمل على تلبیة  

علما بأن علاق الشكل بالوظیفة لیست  ،الحاجات الإنسانیة الأساسیة
علاقة مباشرة بل ھى علاقة جدلیة تعتمد على العنصر الرابط بین 

الأبنیة الخاصة والعامة ذات ف ،ھذین المفھومین وھو الإنسن
الوظائف المختلفة ما ھى إلا نتیجة لقرارات انسانیة متعددة تم 

ولذلك  ،اتخاذھا فى أزمنة وظروف مختلفة لتلبیة حاجات معینة
یخضع الھیكل الوظیفى لمعظم الأبنیة أو الأمكنة إلى التغییر الدائم 

والمحددات تحت تأثیر تغییر القیم والحاجات الإجتماعیة والظروف 
  .التقنیة والثقافیة 

  :الشكل واعتباره انعكاس للحاجات الإنسانیة  3-1-1
  :  Matterالشكل كمادة _ 

وھى تمثل الخصائص الفیزیائیة وھى تمثل مجموعة الملامح  
  والتكوینات التى یمكن ادراكھا 

  . واللون ومواد البناء والملمس  ،)كالھیئة ( مباشرة  
  :  Significant Formالشكل الدال _  

وعناصرھا ھى  ،وھى یكون بمستوى ادراكى أعمق من السابق
مفردات یمكن ربطھا لتكوین الجملة وتشمل ھذه الخصائص الكتلة 
والفضء والخصائص ذات المستوى الأدراكى الأعلى كالكتلة 

  .والنسب والقیاس 
من المفید أن نأخذ ونراعى العلاقة عند استعمال العناصر  

فھذه العناصر تنظم فى  ،یمیة الداخلیة فى الفضاء الداخلىالتصم
وأنما  ،ولا تشغل كل منھا جزء من الفضاء فحسب ،مجموعات

وھذه العناصر ممكن ادراك شكلھا من خلال  ،تعرف شكل الفضاء
  :عدة علاقات یمكن ادراكھا كالأتى 

  :  Significant Formالشكل والخلفیة ) 1( 
وعناصرھا ھى  ،أعمق من السابقوھى یكون بمسوى ادراكى 

مفردات یمكن ربطھا لتكوین الجملة وتشمل ھذه الخصائص الكتلة 
والفضاء والخصائص ذات المستوى الأدراكى الأعلى كالكتلة 

وحالة التضاد بین الشكل والخلفیة تمنح الشكل  ،والنسب والقیاس
علما بأن الأشكال لا تكتسب  ،وضوح وھویة وأھمیة ضمن الفضاء

  .نیھا بسبب تضادھا مع أشكال آخرى معا
 :  Continuityالأستمراریة ) 2(

تعنى تواصل العلاقات بین المفردات من خلال الحفا ظ على نفس 
  والنقشة ، الملمس ،اللون ،الھیئة

 :  Continuityالأستمراریة ) 2(
تعنى تواصل العلاقات بین المفردات من خلال الحفظ على نفس 

  .والنقشة ، الملمس ،اللون ،الھیئة
 :  Sequencesالتسلسل ) 3(

مع ضمان  ،ھى استمراریة ادراك المفردات المنظمة ضمن الفضاء
  .وأنما زیادة فى التأثیر  ،أن أى تغییر لا یسبب انقطاعا

 :  Repetitionالتكرار ) 4(
ھو نوع بسیط من التسلسل یمكن أن یتحقق من خلال تكرار مفردة 

  .معینة 
 :  Rhythmع الإیقا)  5(

  . ھو تسلسل مفردة متكررة فى فترات محدودة 
 :  Dominanceالھیمنة )  6(
ھى إضفاء أھمیة كبرى لأحدى المفردات ضمن الفضاء دون بقیة  

  .المفردات من خلال زیادة المساحة أو اختیار الموقع الأكثر تأثیرا 
 :  Similarityالتماثل )  7(
 ،یمثل تكرار فى أحد المفردات حول نقطة مركزیة أو محور معین 

إن التماثل یوفر نظاما ووضوحا للمفردات التى تدخل فى تكوینھ 
ویضاف إلى ذلك الأھمیة  ،یسھل عملیة ادراكھا وفھمھا

السیكولوجیة النابعة من الأشكال المختلفة وطرق تنظیمھا من خلال 
  .تھا وبینھا وبین خلفیاتھا العلاقات فیما بینھا وبین مجاور

  
  :الشكل و الجمال فى العملیة التصمیمیة  3-1-2
یعرف الجمال فى الأشكال بأنھ أتفاق جمیع المفردات المكونة  

للشكل والعلاقا ت بین ھذه المفردات لبلوغ درجة الكمال بحیث أن 
أى اضافة أو حذف یكون لھا تأثیر سلبى على الأعتبرات الجمالیة 

وإن العناصر المكونة للجمال مكونة من  ،لأدراك الشكل والبصریة
وعنصر خارجى یفید فى  ،نسقین عنصر باطنى وھو المضمون



194 Balancing Subjectivity and Objectivity in Interior Design 
 

International Design Journal, Volume 6, Issue 3
 

 

الدلال على ھذا المضمون وفى تمییزه فالعنصر الباطن یظھر فى 
والخارجى یزیح الستارة بدوره  ،الخارجى فیعرف نفسھ من خلالھ

وھنا یتم التأكید على الشكل بوصفھ  ،عن الباطن ویكشفھ لنا
العنصر الخارجى الدال على مضمون الأشیاء من خلال خصائص 
موضوعیة معینة فى الموضوع الخارجى یدرك العقل الجمال من 

وفى العلاقة بین  ،)الشكل (وجودھا فى ذلك الموضوع الخارجى 
وھناك من  ،اجزائھ نتیجة اعتماده على كم معین ونسق مخصوص

الجانب التعبیرى قیمة فى الجمال حیث یرى أن الجمال یفقد یعطى 
  .عندما یفترق المعنى عن الشكل 

  
  

   . مع الجمال فى التصمیم الشكل وتكاملھ) 9(شكل  
وھذه تنتج فى جانب عن التلاعب فى العلاقات الشكلیة أو التكوین  

تعنى  ،الذى لا یحمل رسالة معینة ولذلك یقوم شكلا فوضویا
ات الشكلیة بالبھجة التى تسببھا للناس أشكال معینة لذاتھا الجمالی

 ،ولیس لأى غرض منفعى آخر أو أیھ معانى مرتبطة بتلك الأشكال
 ،حیث تتولى الجمالیات الرمزیة دراسة ھذه الجوانب الآخرى

تتضمن الجمالیات الشكلیة دراسة الأشكال والنسب والإیقاع 
اءة وتأثیر الظلال فى والمقیاس ودرجة التعقید واللون والإض

الفضاء وأى دراسة للجمالیات الشكلیة تبدأ بالعناصر الأساسیة 
فالعنصر الأساسى والأول فى كل المدارس التصمیمیة  ،للتصمیم

ومجموعة  ،ھو النقطة والتى یجمعھا مع نقاط آخرى لیكون الخط
الخطوط تكون السطح وباجتماع السطوح یتكون الحجم ویحدد 

Graves  عناصر التصمیم فى الفنون البصریة بسبعة عناصر ھى
 –الجلاء الضوئى  –الملمس  - الحجم–الشكل  –الأتجاه  –الخط ( 

فأى عنصر لا یعنى شئ بمفرده ما لم یرتبط بعلاقات مع ) اللون 
أن الظاھرة الجمالیة لا وجود لھا  Smithویذكر ،عناصر آخرى

قل یكون ضروریا خارج مبدأ العلاقات فوجود حدثین فى الأ
لأحداث القلیل من التعقید اللازم للأدراك الجمالى فعندما یقوم 

 ،المصمم بربط مجموعة العناصر بعلاقات معینة یخلق بذلك تكوینا
 ،وقد ظھرت الكثیر من المبادئ التكوینة وتطورت عبر الزمن

ومنھا اعتبارات التكوین المرئى وھى من بین المجالات الأعتباریة 
لخلق الوحدة المتعلقة  ،میم وبین كل جزء والتصمم العامفى التص

فیھ بعناصر التصمیم من ملمس ولون وشكل وقیمة ضوئیة واتجاه 
من خلال ظواھر الھیمنة والتوافق والتعارض والتوازن والتى .

فضلا عن ظاھرة التناسب والتى  ،تؤدى لجلب الأھتمام والحیویة
ة المصممة فى تكوین معین تعبر فى التصمیم عن العلاقات القیاسی

ولاسیما فى مساحات معینة مثل الواجھات فى الأبنیة ولقد كان 
التناسب وما یزال مثیرا لعنایة العدید من المصممین وعلماء 

والتناسب فى العمارة معروف منذ أقدم العصور  ،النفس
والحضارات وقد كان یحمل معانى روحیة فى الكثیر من 

وجدت فى العمارة الإغریقیة والمصریة فقد  ،الحضارات القدیمة
وسمیت ھذه النسبة فیما بعد  0.618أي ) 1:1.618(القدیمة نسبة 

 Lecorbbasierوأعتمدھا المعمارى لوكوربزیة  ،بالنسبة الذھبیة
  .فى وضع السلسلة الذھبیة التى ربطھا بالمقیاس الإنسانى 

یة فى العمارة العرب)  1.414: 1(ولاحظ أیضا وجود النسبة 
الإسلامیة ووجد أنھا مستنبطة من الشكل المربع فھى تمثل النسبة 
بین طول ضلع المربع المجرد وطول وتره ولذلك دلالات رمزي 

فقد عد الفنان المسلم الشكل المربع شكلا أساسیا  ،ومعان روحیة

یركن إلیھ لتحقیق التناسق والتناسب لكونھ یحقق علاقات متوازنة 
مستوحیھ ذلك من جوھر . طة بین اجزائھ متكاملة ومستقرة وبسی

  .الدین الإسلامى الذى یعتمد البساطة والتوازن والأستقرار 
حیث استحوذت الأسئلة المتعلقة  ،ومن الظواھر الآخرى النظام

والبساطة والتعقید على اھتمم الكثیر من المصممین  ،بالنظام
 ،Arnheimوالعلماء السلوكیین مثل  Venturiوالمعماریین مثل 

فالنظام یبدأ عادة عند وجود قاعدة مبدئیԩة تتحكم فى ترتیب 
المركبات الموجودة فى تكوین معین وھذه القاعدة المنظمة قد تكون 
مخفیة وغیر منظورة عن الأغلبیة والعكس یمكن أن یقال عند 
افتقاره إلى مثل ھذه القاعدة المنظمة حیث تصبح البیئة غیر نظامیة 

  .بین مركباتھا تصادفیة وعفویة عندماتكون العلاقة 

  
  . تأثیر وجود بیئة غیر نظامیة على التصمیم )  10(شكل  

  :الشكل و الوظیفة  3-1-3
إن من بین التبریرات الرئیسیة لأتخاذ تصامیم جدیدة ھو ظھور  

وإن بعض من الوظائف القدیمة قد تغیر فمنذ ما  ،وظائف جدیدة
یقرب من أربعین عام كانت التصامیم الحدیثة تفسر غالبا وكأن 
أشكالھا كانت تقرر بشكل مطلقا أعتمادھا على الوظائف التى كان 

وإن الشكل الإجمالى لبنایاتھا یعتمد على  ،علیھا أن تفى بمتطلباتھا
فكرة الشكل والوظیفة  وقد تطورت ،المجموع الكلى للوظائف

بشكل واضح منذ الفترة التى سبقت الثورة الصناعیة فى أوربا 
والتوسع الذى لقیھ انتاج الماكینة وتعتبرالفترة ما بین الحربین فى 

وكان یخیل للجمیع  ،القرن الماضى فترة ازدھار الوظائف الأوربیة
ققت أن مبادئ العلاقة بین فكرتى الشكل والوظیفة قد اكتشفت وتح

صحتھا فى ذلك الحین والفنانون الذین نشطوا فى محیط الوظائفیة 
 ،لم یدعوا إلى الأشكال ذات الصلة بالتكنیك أو المنحدرة منھ حسب

بل حققوا الأساس لتلك الطریقة المدركة الخاصة بتشكیل المحیط 
  .الشئ للأنسان الذى یعیش فى ظل الحضارة الصناعیة 

إلیھا الوظائفیون ھو تعبیر الشكل یتبع من بین التعبیرات التى دعا 
وھى الجملة التى وردت  from follows functionsالوظیفة 

على لسان الرواد الأوائل فى الحركة الحدیثة ولاسیما العمارة 
الحدیثة التى أصبحت تعبر عن المنحى الحدیث فى العمارة 

  .والتصمیم بأعتماد قاعدتین 
  :القاعدة الأولى للوظیفة 

نتیجة مباشرة من أن الشكل یجب أن یعكس الوظیفة وأن یعبر عن  
وشرحت ھذه الجملة بأن كل العناصر المختلفة  ،الوظیفة

والمستعملة فى المبنى یجب أن یكون لكل عنصر فیھا تعبیر خاص 
 .بھا 

  : Functionalismالقاعدة الثانیة للوظیفة 
لأوائل ظھرت بطریقة غیر مباشرة حیث أن رواد الوظیفة ا 

وزاد  )الألھة نفسھا ( استلھموا الكثیر من الھامھم ووحیھمم من 
اعجابھم بالتكوین المیكانیكى للآلة على الرغم من أن ھذه 

  .التكوینات لم یكن لھا أى معنى فى المبانى فى الكثیر من الحالات 
العمارة ھى اللعب البارع والصحیح بالكتل ( لقد كتب لوكوبزیة 
، الكرات ،المخاریط ،المكعبات ،فى الضوء التى تجمع وترى

الأھرامات ھى التكوینات العظیمة الأولیة التى یظھر  ،الأسطوانات
وھى التكوینات الجمیلة ومعنى ذلك أن  ،الضوء ممیزاتھا وفوائدھا

  .أنھا تحقق وتشغل تكوینات جمیلة  ،مدھشة لحالھا ،الوظیفة عجیبة
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ھو أن الشكل یؤدى ویشیر إن المفھوم الأكثر حداثة فى التصمیم 
 .Jلوظائف متعددة وبھذا الصدد یقترح ماكروفسكى 

Mukorovsky  العمارة متعددة الوظائف وحدھا بالأغراض
  :الوظیفیة التالیة 

والغرض التاریخى  Immediate purposeالغض المباشر 
Historical purpose،  والغرض الجمالىAesthetically 

purpose  فضلا عن الغرض الإجتماعىSocial purpose 
وھذه الأغراض  Individual Purposeوالغرض الفردى 

ففى العمارة  ،متغیرة وفى كل فترة تبرز أحد الأفق الوظیفیة
 Artالحدیثة مثلا برز الأفق المباشر وفى عمارة الأرت نوفو 

nouva e  برز الأفق الفردى أما الغرض الجمالى
Aesthetically purpose  أما الوظیفةالرمزیةSymbolic 

function  التى حددھا ماكروفسكى فھى النقیض الجدلى للوظیفة
ومتواجدة دائما مع أى من الوظائف الآخرى وھى لیست وظیفة 

لذلك ھى تظھر عندما تضعف الوظائف  ،تكمیلیة أو ناتجا عرضیا
ة الآخرى والعكس بالعكس فالعمارة بنظرة لیست ذات وظیفة واحد

بل متعددة الوظائف وھى متغیرة بتغیر الزمن ونتیجة للتطور 
 The dynamicوالتغییر وھذا مایؤكده رودلف ارنھایم فى كتابھ 

of architecture form،  الآن أصبح واضحا بأنھ لافى
البیولوجى ولا الفنون التطبیقیة یستطیع الشكل أبدا أن یتحدد من 

، كمن فى مبادئ تجریدیةوالسبب أن الوظیفة ت ،خلال الوظیفة
ولیس فى الھیئة فالوظیفة الفعلیة بالأمكان أشباعھا بمدى واسع 

عموما یجمع الشكل الجانب الرمزى والجانب  ،بالأشكال والھیئات
  .العملى 

  
   .الوظیفة واشباعھا بالأشكال والھیئات ) 11(شكل    

إن  Ernest GRUBEأما العمارة الإسلامیة فبین ارنست كروب 
مع تباین الوظیفة وھى .ھذه العمارة تتمیز بخاصیة ثبات الشكل 
وإن المبنى الذى یخدم  ،عمارة لا تغیر شكلھا بسھولة تبعا للوظیفة

وظیفة معینة یمكن أن یظھر فى أكثر من شكل والشكل الواحد 
حیث أن الشكل فى العمارة  ،ممكن أن یخدم أكثر من وظیفة

ویرى أن خیر  ،اب وظائف مختلفةالإسلامیة مرن ومھیأ لأستیع
مثال على ذلك الفناءات المحاطة بالأیوانات الأربعة التى تشیع فى 
المبانى العربیة كالقصور والمساجد والمدارس والخانات ودور 

  . فھذا التصمیم تصمیم مثالى لأنھ یستوعب وظائف مختلفة  ،السكن

  
   . لى للأشكالالوظیفة وعلاقتھا بالجانب الرمزى والعم) 12(شكل  

  
  :متطلبات الوظیفة  4 -3-1
نجد فى المبادئ التى وضعھا فیتروفوس قبل أكثر من ألفى عام  

مواصفات ومتطلبات أساسیة فى التصمیم ومنھ التصمیم الداخلى 
حیث نشیر بھذا الصدد لعبارة فیتروفوس  ،للفضاءات الداخلیة

Vitruvius أن أى مبنى یجب أن یحقق ثلاث غایات رئیسیة، 
والبھجة  ،Utilities ( Commidity )الموائمة الأستخدامیة 

(Venustas)،  (Beauty)  والمتانةFirmitas( Firmmness) 
.  

 : الموائمة  -
فیجب أن  ،ومعناھا أن المبنى ینشأ لتأمین منفعة وحاجة معینة 

ى نشأ فیھا وبطریقة یكون مصمم لأداء وظیفة فى البیئة الت
ویعبر ، وھذا معناه الموائمة الوظیفیة للحاجة والھدف ،اقتصادیة

عن الموائمة الأستخدامیة فى الفلسفات التصمیمیة المعاصرة بأنھا 
  .تحمل الھدف الوظیفى للتصمیم 

  
  

  : المتانة  -
تفسر على اعتبار أن عمل المصمم یؤدى إلى تأمین الحاجات  

 ،الحیاتیة أو الأجتماعیة فالمفروض أذن أن یبقى انتاجھ لمدة ملائمة
كما أن الأعمال  ،أى أن یكون متینا لیقاوم المؤثرات الطبیعیة

التصمیمیة الكبیرة التى تبقى لتعكس سمات الحضارات یجب أن 
فالمتانة تعبر عن  ،بصورة اعتیادیةیراعى فیھا خاصیة المتانة 

  .الجانب التكنولوجԩوالتقنیات المستخدمة فى التصمیم وادامة الأبنیة 
 

  : البھجة  -
الذى  تطرقنا إلیھ سابقا علما بأن ) الجمالى ( ھى ترتبط بالجانب  

المتانة والموائمة تسھمان  فى تحقیق البھجة ولكن الخطأ الذى یقع 
  دیثة أنھم اعتبروا أن البھجة تأتى حتمیة فیھ مصمموا  الحركة الح

  
  .الوظیفة وعلاقتھا بالبھجة للتصمیم الداخلى ) 13(شكل 

للموائمة والمتانة فى حین أن ھناك عوامل آخرى مھمة تشترك فى 
فالوظیفة أو الغرض الجمالى للمبنى لاتقل أھمیتھ عن  ،تحقیقھا

  .ولا یصح تجاھلھا بأى شكل من الأشكال  ،الوظائف الآخرى

  
  تحقیق الموائمة والمتانة والمنفعة داخل التصمیم) 14(شكل 

  :الوظیفة والتصمیم  5 -1-  3
یھدف التصمیم الجید إلى تمكین البنایة من تأمین الحاجة والمنفعة  

وعندما لا یؤدى التصمیم وظیفتھ المطلوبة فإن ذلك قد  ،المطلوبة
 ،یكون ھدرا أو قد تحول البنایة إلى استخدامات آخرى تلائمھا

ولتأمین قیام البنایة بوظیفتھا حسبما ھو مخطط لھا فإن ذلك یتطلب 
دراسة كیفیة العمل ضمن البنایة المتعلقة بالفعالیات والأحیاز 

  والأشخاص لخلق 
ولا یعنى ھذا طبعا أن یكون التصمیم  ،الصحیحالجو العام 

میكانیكیا كما ھو الحال فى تصمیم أعمال الخدمات فى بنایة بل أن 
توزیع الكتل والأحیاز یجب أن یغلفھ العمل الفنى بمراعاة مبادئ 
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أى أن المھم ھو أن یؤدى التصمیم  ،التصمیم والعمل الأبداعى
الوظیفة خالقة وصائغة  بصورة عامة فلا تكون ،الوظیفة المطلوبة

وأنما یكون التصمیم تركیبا  ،للشكل ولا یكون الشكل ناسخا للوظیفة
  .من الأتجاھین یؤمن الوظیفة عامة بأشكال فنیة 

نتفق جمیعا على ضرورة خلق ابنیة بفضاءات وظیفیة تحمل 
شروط الراحة والأمان مع منظومة متكاملة من الخدمات ولكننا 

ل ینبغى أن نعمل لجعل البیئات التى نصممھا یجب ألا نكتفى بذلك ب
وھذا یستوجب بالتأكید .مشرفة لمستخدمیھا وبمثابة لسان حالھم 

فھما دقیقا لطبیعة المعانى التى یسبغھا المنتفعون على الأبنیة 
والأثاث وعناصر التصمم الآخرى كما یجب أن نفھم جیدا كیفیة 

التى تحملھا على تأثیر العناصر الفیزیائیة من خلال المعانى 
  .مشاعر الناس وأحاسیسھم 

فضاء حاجات الإنسان (ویعرف الفضاء على وفق ذلك بأنھ 
  ولجلب نظام ومعنى  ،للحصول على علاقة وثیقة فى بیئتھ

  
حیث أن عملیة الأبتكار یمكن اخضاعھا   ،)لعالم الأفعال والأحداث 

  ومن ،إلى التصمیم النفعى أولا ثم إلى التصمیم الجمالى
ھذاالمنطلق فإن ھناك ثلاث وظائف رئیسیة یجب مناقشتھا  تھم  

  خصوصا ، المصمم الداخلى والمعمارى بصورة خاصة
وھذه   ،عند تعاملھم مع أى بنایة مطلوب تصمیم فضاءاتھا الداخلیة
 ،الوظائف أو الأغراض الوظیفیة ھى الوظیفة التشغلیة

  
  .خلق فضاءات داخلیة وظیفیة ) 15(شكل 

   
تكامل الراحة والجمال مع الوظیفة داخل الفضاءات ) 16(شكل 

  .الداخلیة 
والوظیفة البیئیة والوظیفة الرمزیة وغالبا ما تتغلب أحد ھذه  

  الوظائف على الوظیفتین الآخریتین فى سیاق التطور الحاصل
  .فى فترة اسلوبیة معینة  

     :الوظیفة التشغیلیة 
لناس الذین سیشغلونھ ؟ ماذا من الذى سیستعمل المبنى ؟ كم عدد ا 

یفعلون حین یكونوا داخلھ ؟ ھذھى بعض الأسئلة التى تنتظر 
وإن على المصمم  ،الأجابة عنھا ضمن الوظیفة التشغیلیة لبنایة ما

الداخلى فى ھذا المجال أن یصمم فضاء ملائما للمتطلبات التشغیلیة 
ف أحجام الغر ،تتضمن انساق الحركة فى الفضاء ،للمستخدمین

مظھر  ،موقع المساحات المتنوعة المخصصة للنشاط ،وأشكالھا
 ،التوصیلات المائیة ،الصوتیات ،السقف ،الأرضیة ،الحائط

  .الإضاءة والتھویة 
إن مشكلة بسیطة مثل طریقة الوصول للزوار والمستخدمین للبنایة 

  .للأدوار العلیا تحتل أھمیة رئیسیة فى تطویر التصمیم الداخلى 
     :لبیئیة الوظیفة ا

على المصمم أن یأخذ بعین الأعتبار أن المبنى لا یكون عبارة عن  
لكنھ بیئة  ،ماكینة قدیرة مصممة لتصمیم نشاط مستخدمیھ فحسب

وعلیھ  ،قل أو كثر معظم أوقاتھم ،أیضا یقضى فیھ عدد من البشر

فأنھ ینظر إلى الناس وفقا لتأمین احتیاجاتھم البدنیة والعاطفیة 
وأنواع المواد ، فالضوء واللون وحجم الغرفة ،والنفسیة والجمالیة

المستعملة كلھا قد یكون لھا تأثیؤاتھا البیئیة فى الأستجابة البدنیة 
  .والنفسیة لبیئة المبنى 

* وبذلك یتم الربط بین النشاط الإنسانى والبیئة فى تعریف البیئة 
افیا والذى ینص على أنھا نظام ونسق ذو فئات وأصناف معرفة ثق

Culturally حیث أن كل صنف یعرف فاعلیة  ،ضمن حیز مكانى
وأن  ،تجاھھ Human behaviorأو نشاط ویرتبط بنشاط انسنى 

بنیة البیئة وشكلھا تستند على منظومة من العلاقات الفضائیة 
Spatial Relationships  المتكررة بلا نھایة ضمن تراكیبھا

إن كل بیئة تأخذ بنیتھا ،، وأصنافھا المكونة لقوانینھا البنیویة
حیث أن  ،وتشكیلھا من خلال ملایین الأنشطة التى یقوم بھا الأنسان

ھذه الأنشطة فعالیات نفسھا توجھ من خلال ربط الأفكار المسبقة 
التى یحملھا ھؤلاءالناس فى أذھانھم فى وقت انجاز ذلك النشاط أو 

  .الفاعلیة 
نب الجمالى للتصمیم المكانى إن ایجاد البیئة یعتمد مباشرة على الجا

فإن ، كما ھو الحال فى الأشكال الفنیة الآخرى ،الداخلى للبنایة
المصمم الداخلى یعنى بخلق ھذا التصمیم الجمالى محاولا استعمال 
الشكل والنسیج واللون فى نظام مكانى لكن ھذه العناصرالتشكیلیة 

لبنایة وھى جزء منھا نابعة من ھیكل ا ،ھى ذات علاقة ببعضھا
  ، ذاتھا وھى بدوره ذو علاقة بالوظیفة التشغیلیة

ویعبر المعمارى المعاصر ریتشارد نیوترا عن وجھة نظره  فى  
 ،)العیش من خلال التصمیم ( ھذا المجال حین شرحھا فى كتابھ 

  فیقول فى أمكنھ السكن البشرى ینجم الحافز الداخلى من تصمیم 
 بنا فالكرسى مع المنضدةوالمحیطة الغرف والموجودات فیھ 

  وكذلك الأریكھ التى نقرأ علیھا مع مصدر  ،یحددان جلستنا
قد تكون  ،ھل أنھا موضوعة ملائمة أو غیر ملائمة ،ضوئى

الأریكة موضوعة فى مكان یؤلف علاقة غیر حیویة مع نافذة 
 ،فنضطر أن نمد أعناقنا بعیدا لنتمكن من المنظر ورائھا ،فخمة

حلى بعدد كبیر من التجارب الحسیة الآخرى فمشكلات الموقع تت
  .للرؤیة التى توجھ وتعتنى بأجسامنا وأعیننا 

  
تحقیق تنظیم جمالى باستخدام الشكل ) 17(شكل   

  والنسیج واللون 
     :الوظیفة الرمزیة 

إنھا ملء  ،)ھى الأستعمال الجید للفضاءات ( إن العمارة  
أنھا خلق الفراغات التى  ،المساحات المطلوبة من قبل المستخدم

ھذه ھى كلمات لویس كان ( تثیر شعورا بالأستدام الملائم 
وھو  ،)المعمارى الأمریكى المعنى بالوظیفة الرمزیة للفضاءات 

شأنھ شأن المصممین الآخرین یدرك الحاجة إلى اعتبار البنایة 
  .رمزا للنشاط الحاصل داخلھا 

ینبغى أن تعنى بالنسبة  ،ومةفالمكتبة والكنیسة ومكاتب ودوائر الحك
لشاغلیھا أشیاء تختلف عن تلك التى تعنیھا بالنسبة للذین یؤمونھا 

  .مؤقتا 
إن الوظیفة الرمزیة تعتمد جزء منھا على استجابة الجمھور 
للأشیاء المصممة من قبل المصمم بوصفھ الشخص الذى یسعى 

وبعض من ھذه الأستجابة  ،لتلبیة حاجات مستخدمى الأبنیة
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یخضع حتما لمفاھیم الماضى المتجسدة فى الأبنیة ذات القیمة س
  .التاریخیة فى ثقافة المجتمع المعاصر 

  
     :تغییر شكل الفضاء الداخلى  3-1-6
إن التصمیم الداخلى للمبنى الجید یأخذ بنظر الأعتبار طبیعة  

والمقیاس والمساحة ، ومتطلبات الشكل الفضائیة، الفعالیات
الفضاءات الداخلیة مع بعضھا ومع ما تحتوى  وعلاقات ،والنسب

والبنایة الموجودة عندما یعاد تصمیمھا داخلیا  ،من عناصر وأثاث
لأستعمالات جدیدة غیر التى كانت موجودة أصلا تختلف عن 
المشروع المتكامل معماریا من حیث التصمیم المعمارى والتصمیم 

لیات متطلبات شكل ففى الحالة الأولى یجب أن تلائم الفعا ،الداخلى
وھناك نوعان  ،الفضاء فضلا عن ظروف التغییر بمعنى التطویر

  .من التغیرات 
  :تغیرات دائمیة 

 ،وھى ذات طبیعة دائریة ،ھى تغیرات فى حدود فضاء الداخل 
بحیث أن  ،مثل توسیع المبنى أو التعویض عن جزء غیر موجود

أى تغییر فى الحدود الفیزیاویة للفضاء لابد وأن تكون مخططھ 
  .بحیث أن كمال المبنى الإنشائى لا یتأثر 

  :تغیرات مؤقتھ 
مثل اضافة قاطع أو عنصر  ،ھى تغیرات غیر انشائیة ومتممة
  ...)نظم تكییف  -إضاءة(معین أو اضافة مكملات تصمیمیة 
والإضافات والتعدیلات  ، ة معینةیحتاجھا الفضاء الداخلى فى مرحل

  یفضل أن یكون عملھا بحیث لو تم ازالتھا أو تغییرھا مستقبلا
فأنھا لن تؤثر على صحة المنشأ وشكلھ ألا فى حدود معینة تتطلبھا   

  لشكل فضاءات  العملیة التصمیمیة والحاجة إلى ملائمة الأستخدام

  
  .الفراغ الداخلى المرونة فى امكانیة تغییر شكل ) 18(شكل 

 .المبنى الداخلیة  
إن تغییر شكل الفراغ حسب الفاعلیة الاستخدامیة قد یكون غیر 

وھى تعنى  Flexibilityممكن إذا لم یكن الفراغ قابل للمرونة 
او التغییر  Expendabilityفكرة وجود التوسع 

Convertibility أى ترك  ،أو التقلیب التى تعدد الأستعمال
مجال للمستقبل بسماحنا للأبنیة بأن تتبدل وھذا الأمر یخص الأبنیة 
التى تسمح تقنیات تصمیمھا بالمرونة أو تقوم على تشجیع تلك 

حذف عناصر تصمیمیة  ،إضافة ،تبدیل خطوطھا( المرونة 
فالسھولة المتفاوتة فى تكییف تلك  ،أكثر من غیرھا) ألخ...........

جدیدة لابد أن تترائ من خلال التطور الأبنیة مع وظائف 
إلا أن ھذا التكییف لا یعنى أن على الأبنیة أن تكون  ،الحاصل

  .فوجودھا یجب أن یستثیر الأبداع ، محایدة فى شكلھا
إن اعادة تصمیم الأبنیة المستخدمة یضع قیودا على المصممین 

كل الداخلین والمعماریین وخصوصا فى اختیار الفعالیات المناسبة ل
فإن  ،ویبقى الدور على المصمم فى تجنب ھذه الصعوبات ،فضاء

تكون ) لا سیما الأبنیة العامة (أى مبنى یراد أعادة تصمیمھ 
فضاءاتھ مرشحة لأكثر من فعالیة ولأكثر من استخدام وقد تدخل 

، عوامل معینة فى تحدید الأستعمال المناسب ولأكثر من اختیار
 ،التى یجب أن یتمییز بھا المصمم الأبداع وسعة الحیلة والدھاء

وعلى المصمم أن یراعى جملة ممیزات یجب توافرھا فى المبنى 
  :لملائمة الأستخدام منھا 

  .المظھر الخارجى للھیكل البنائى ورمزیتھ -
  .توزیع الفضاءات فیھ -
  .أھمیة المبنى والمنطقة وقیمتھ المعماریة -

رتباطھ بشبكة موقع المبنى بالنسبة لطرق المواصلات وا -
  .المدینة 

  .حجم المبنى واستیعابھ للفعالیات الجدیدة والخدمة المتوفرة  -
وأن یكون التغییر ، أن یكون التغییر فى العلاقات أقل ما یمكن -

  .ایجابیا 
كما تتوفر بدیھیا لدى المصمم معلومات حول الفاعلیة المحددة من 

لداخلى والعمارة ومراجع التصمیم ا ،حیث المتطلبات والأحتیاجات
قد صنفت العدید من المصادر التى تساعد المصمم على معرفة 

 ،مكاتب ،قاعات للعرض ،مكتبات( احتیاجات كل فاعلیة بذاتھا 
وبالتالى ربط ھذه الأحتیاجات مع ) ألخ.................مطاعم 

، امكانیة الفضاءات الداخلیة للمبنى فى استیعاب الوظیفة المرشحة
مثلا أننا لو فرضنا الرغبة فى اعادة تصمیم مبنى معین نعنى بذلك 

فأننا یجب أن نعرف مسبقا بأن القاعة  ،إلى قاعة للفنون التشكیلیة
 ،عرض دائم ،عرض خاص(الفنیة تحتاج إلى فضاءات عرض 

إلى ادارة وخزن مجموعات العرض ومجموعات ، )عرض مؤقت 
طعم صغیر إلى ورش تصلیح وصیانة وربما م، الدراسة والبحوث

بینما نرى أن وظیفة ، أو كافتریا وغرف سیطرة وخدمات آخرى
مثل المكتبة قد تحتاج إلى فضاءات للقراءة وإلى خزن الكتب 

وفضاءات ادارة المكتبة واصلاح  ،فضاءات للدراسة والبحوث
وصیانة محتویات المكتبة من كتب ومخطوطات وأفلام 

أما اذا كانت الفعالیة مثلا مركزا ثقافیا  ،وفضاءات للتوثیق........
 ،یحوى قاعات للمحاضرات فقد تتطلب فضاءات للمحاضرات

وغرف محاضرین اضافة إلى  ،وغرف عرض وغرف معدات
علما بأن لكل  ،الخدمات الآخرى مثل المرافق الصحیة والخزن

  .فضاء متخصص حالتھ التصمیمیة الخاصة 
ترك فى تقسیم مناطق وبصورة عامة نجد أن ھناك عامل مش

الفعالیات ومجالاتھا فى الفضاءات الداخلیة سواء كانت ھذه 
الفضاءات عامة أو خاصة تنقسم إلى ثلاث مجامیع فضائیة رئیسیة 

:  
توفر ھذه الفضاءات المناطق العامة التى  :الفضاءات العامة 

وقد توفرت فى البیوت بغرف  ،تجرى فیھا فعالیات مشتركة عامة
وفى الأبنیة العامة تتوفر فى البھو والمطاعم  ،معیشةالجلوس وال

  .والمداخل وأماكن العرض وھكذا 
توفر ھذه الفضاءات المناطق المخصصة  :الفضاءات الخاصة 

وفى البیوت تمثلت فى  ،للراحة والفعالیات الخاصة كمجالات العمل
  .غرف النوم 

وھى  ،توفر ھذه الفضاءات مناطق الخدمات :الفضاءات الخدمیة 
وتتمثل ، مناطق الفعالیات الخدمیة للمنطقتین العامة والخاصة

  .بالمخازن والمطابخ والمرافق الآخرى 

  
تقسیم الفضاءات الداخلیة لفراغات عامة وخاصة ) 19(شكل  

  . وخدمیة 
إن نسبة توزیع مناطق الفعالیت على أجزاء المبنى تختلف من 

ة الموجودة فى المبنى وباختلاف الفضاءات الداخلی، فعالیة لآخرى
 ،وھذا یعنى أن بنایة مصممة على أساس أستخدامھا كمبنى ادارى

للمناطق ) ±( 80فإن احتیاجھا من الفضاءات الداخلیة یكون بنسبة 
للمناطق الخدمیة أما ) ±15(%للمناطق الخاصة ) ±5(%العامة 

) ±1( % للمناطق العامة ) ±95(%فى المعابد فإن النسبة تكون 
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بینما یفضل أن  ،للمناطق الخدمیة) ±4( % ق الخاصة و للمناط
تكون النسب فى المعارض والمتاحف عند توزیع الفعالیات 

 3/1حیث تحدد  ،الرئیسیة والثانویة بأعتماد النسب الأساسیة الآتیة
 3/1 ،المساحة للمخازن 3/1 ،المساحة كحیز للعروض عامة

وعموما فإن توزیع ، المساحة للملاك الأدارى والزوار ومرافقیھم
نسب مناطق الفعالیات غیر ثابت نسبیا وھناك كتب مساعدة تساعد 
المصممین الداخلیین والمختصین فى ھذا المجال فى اختیار 

كما أن طبیعیة  ،أحجامھذه المناطق المناسبة للحاجة والغرض
وشكل الفضاءات الداخلیة قد تحدد المصمم الداخلى فى كیفیة تقسیم 

  .الیات مناطق الفع
وأخیرا یمكن القول أنھ على المصمم مراعاة جملة من الأھداف 

  :التصمیمیة المسبقة منھا 
أن یدخل المصمم فى حسابھ وظائف الأستعمال ومتطلباتھا  -

 .كافة 
أن یأخذ بنظر الأعتبار جمیع الظروف المحیطة بعملیة  -

  .الأستعمال 
المتوفرة أن یراعى المصمم التنوع الكبیر فى المعلومات  -

  التى تتشابك أحیانا وتتعارض أو تتناقص  ،لدیھ
یحسب المصمم امكانیات الأستعمال المقبلة لحالة واحدة  -

متمیزة أو البدائل الممكنة فى حالة اقتضاء الظروف 
  .لأستبدال الاستعمال 

  
أن یكون المصمم دقیقا فى حساب الكلفة بحیث یأتى الأنجاز  -

والمتطلبات من الوقت المحدد تصمیمھ بأقل التكالیف 
 .والجھد والامكانیات المادیة 

  
دراسة لعینات مختارة لتطبیق توازن الذاتیة والموضوعیԩة  )3(

  فى التصمیم الداخلى
سیعرض ھذا المحور دراسة لثلاث مستویات من علاقة الذاتیة 

حیث یعرض المستوى الأول  ،بالموضوعیة فى التصمیم الداخلى
بینما یعرض  ،رة الوظیفة على الذاتیةنماذج لعینات تظھر فیھا سیط

المستوى الثانى لعلاقة الذاتیة بالموضوعیة عینات توضح سیطرة 
أما المستوى الثالث لعلاقة الذاتیة  ،الذاتیة على الموضوعیة

بالموضوعیة یعرض عینات توضح توازن الذاتیة والموضوعیة 
  .داخل التصمیم الداخلى 

  :عیة على الذاتیة المستوى الأول سیطرة الموضو 1- 4 
  :دراسة لعینات مختارة  

  :مستشفى الشفاء فى الأمارات العربیة المتحدة : النموذج الأول 

أى أن  ،ھذه العینة تكشف عن فضاء داخلى لأستعلامات مستشفى 
المفردات الشكلیة والألوان المستخدمة فى ھذا الفضاء من قبل 

حیث راعى المصمم الأعتبارات  ،المصمم تدل على وظیفة الفضاء
الموضوعیة أكثر من الذاتیة إذا أعتبر أسس موضوعیة ومنطقیة 
تستند إلى معاییر قیاسیة تبحث عن دقة الأداء النفعى والتعبیر 

واستخدامھ  ،الوظیفى من خلال مراعاة المساحة وحریة الحركة
لكنھ كسر رتابة  ،ألوان حیادیة رمادیة تعبر عن وظیفة الفضاء

اللون الرمادى باللون الأصفر الحار لتحقیق تباین فى اللون 
مستخدما أیاه فى مساحات بسیطة لكلى لا یشتت العین أو یؤذى 

  .النظر 
  

فكان التصمیم موضوعیا بوصفھ تصمیم لفضاء عام  أى أعتمد 
فنلاحظ ھناك احساس  بالأتزان فى تنظیم  ،العقلانیة والرسمیة

  .اللونیة والشكلیة للفضاء لتأكید حالة الأستقرار العلاقات 
ونلاحظ أن المصمم أعتمد المنحنیات فى تصمیم السقف والدوائر 

إذا أن المنحنیات تعطى  لیونة للفضا ء وتبدو ، لكسر رتابة المكان
محققا  ،أكثر رحابة لكسرالجمود لكونھ فضاء استعلامات لمستشفى

    جمالیة تؤثر فى مزاجیة

  
  وضح فضاء الأستعلامات فى مستشفى الشفاءی) 20(

الزائر أو المریض بشكل إیجابى لیحسن من نفسیتھ فى أثناء  
   .دخولھ للمستشفى 

  :دراسة لنماذج ذات تصمیم مفتوح للمسقط الأفقى : النموذج الثانى 
  .معھد إلینوى للتكنولوجیا  -1

  
فكرة الحیز الشامل فى صالة العمارة بمعھد إلینوى للتكنولوجیا ) 21(شكل 
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یتضح من تصمیم ھذه الصالة التطور الكبیر لفكرة ھیئة الفراغ 
فالمبنى عبارة عن متوازى مستطیلات من الحدید  ،الداخلى

بواسطة قواطیع وسقف مستوى والفراغ الداخلى مقسم ، والزجاج
 ،رأسیة لا تصل للسقف مما یتیح رؤیة امتداد كافة أجزاء الفراغ

  .ویتأكد الشعور فیھا بوحدة الفراغ 

  .جناح ألمانى فى معرض برشلونة  – 2
نلاحظ البساطة فى تصمیم صالة الرسم والأكتفاء بوضع قواطیع  

للحوائط الخارجیة وتخصیص جزء محدد للخدمات وعدم الأسراف 
  .كل الواجھات وتشكیلھا فى ش

  
الجناح الألمانى فى معرض برشلونة ) 22(شكل 

 .  
تصمیم ھذا الجناح للمعمارى میس الذى استخدم فیھ فكرة الحیز 

حیث یظھر لنا كیف ، الشامل بالجناح الألمانى بمعرض برشلونة
فالمبنى عبارة عن حیز  ،انسیابیة ووحدة للحیز المعمارىتحقت 

  واحد مقسم بقبو 
وفى نفس الوقت مع تكاملھ مع النظام الإنشائى باستخدام  ،الفراغ

  .قواطیع خفیفة لا تؤثر على وحدة الفراغ

  .جناح امریكى فى معرض مونتریال  – 3
فجاء تصمیمھ  ،بفكرة الحیز الشامل Buckminster Fullerقام  

مرتكز على الوظیفة المطلوبة بشكل رئیسى فصمم المبنى من حیز 
ورغم أن المبنى یحتوى على  ،واحد تحت سقف القبة الجیودیسیة

والذى  ،فما زال الأحساس بوحدة الفراغ قائم ،مستویات مختلفة
حوى بداخلھ كل أقسام المعروضات فى فراغ موحد یغمره الضوء 

  .الطبیعى 

  
  .فكرة الحیز الشامل فى الجناح الأمریكى بمعرض مونتریال ) 23(شكل 

ویوضح الشكل كیف استطاع المصمم أن یستفید من فكرة الحیز  
الشامل فى ھذا المبنى والأعتماد على القبة فى التغطیة وعدم 
الأھتمام بالناحیة الشكلیة وأنما جاء التركیز على نجاج المبنى فى 

  .التعبیر عن الوظائف المطلوبة منھ بكفاءة 
  .لموضوعیة سیطرة الذاتیة على ا:المستوى الثانى  2- 4 
  :دراسة لعینات مختارة  

من أكثر النماذج فى العمارة التى تظھر سیطرة الأھتمام بالشكل 
على حساب الوظیفة نجدھا بشكل واضح وملموس فى العمارة 
التفككیة حیث ظھرت فى أوائل ثمانینات القرن الماضى على ید 

التى ) جاكى داریدا( المفكر والفنان الفرنسى ذو الأصل الجزائرى 
للعمارة عام ) بارك دى لافیت ( أشارت مشاركتھ فى مسابقة 

انتباه الخبراء والمعماریین والفنانین لما سماه داریدا  1982
والفكرة التى Deconstructvismبالعمارة التفكیكیة أو التكسیریة 

بدأھا داریدا فى العمارة ظھرت منذ عقود من خلال جماعات 
  .وظھرت فى أعمال فنیة تجریدیة  المعارضة السیاسیة فى روسیا

وقد اتفقت التفكیكیة الفنیة والمعماریة عموما على مرتكزات ثقافیة  
والتخلص من قیم  ،موحدة تتمثل فى الثورة على التراث

وبالتالى حملت طباع الجیل ، ومعاداة الكلاسیكیة ،البرجوازیة
الجدید من الفنانین الشبان أصحاب النفوس الصاخبة المملوءة 

بالثورة والأفكار الانقلابیة والساخطین على الأوضاع السیاسیة 
  .والأقتصادیة فى بلادھم 

وجاءت فلسفة التفكیك فى العمارة لتعنى تجرید الأشكال الھندسیة  
لیدیسى نسبة إلى اقلیدس عالم الأساسیة وتشكیلھا معا بشكل لااق

الریاضیات ونظریاتھ فى الھندسة والفراغات للتعبیر عن أفكار 
ومن ھذا المنطلق نجد أن أعمال المعماریین  ،ثقافیة أو تقدیة معینة

ولا تھتم بشكل أساسى  ،التفكیكیین تتجاوز رغبات السكان
ة بالأحتیاجات والقیاسات البشریة بقدر أھتمامھا بتحقیق الرؤی

الفكریة المتمثلة فى التكوین الفراغى الداخلى أو أشكال الواجھات 
  .الخارجیة التى قد تكون غیر مریحة أو مناسبة لمن یسكن بالمبنى 

الولایات  –سیاتل  -ركزیةمبنى المكتبة الم: النموذج الأول 
  .المتحدة

ھو مبنى غریب الشكل فى قلب مدینة سیاتل بالولایات المتحدة 
صممھ المعمارى ریم كولاس   أما عن تصمیم  ،الامریكیة

فكان الشكل الخارجى  مؤثر على التشكیل  ،الفراغات الداخلیة
فنتجت مساحات جلوس وفراغات أنشطة غیر . الفراغى الداخلى 

ولھذا وجھ إلیھ النقد على   ،وقد تكون مؤذیة لنفسیة الأنسان، مریحة
  ولیست صالحة للمعیشة  ،أنھا عمارة استعراضیة
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الولایات –سیاتل  –نموذج للمكتبة المركزیة ) 24(شكل 

  .المتحدة

  
انعكا س شكل الفراغ الخارجى على التكوین ) 25(شكل 

  الداخلى والأستخدام

  
  .مساحات وأنشطة جلوس غیر مریحة ) 26(شكل 
  .المنزل الراقص بوسط العاصمة التشیكیة : النموذج الثانى 

غریبة وصادمة أثرت بشكل صممھ فرانك جیرى وبھ تشكیلات 
مثل الواجھة ، كبیر على الناحیة الوظیفیة للفراغات الداخلیة

فلا یمكن بالضبط فھم المعنى الذى  ،المسحوقة والقبة العلویة الثائرة
والغضب على ما ، أراد المصمم إیصالھ إلا أنھ یؤكد معانى الثورة

  .ھو قائم 

  
  .شكل واجھة المنزل الخارجیة ) 27(شكل 

  
الإضاءة وتأثیرھا على جعل المبنى عنصر جذاب ) 28(شكل 

  .وسط المدینة 
  .المستوى الثالث توازن الذاتیة والموضوعیة  4-3
  :دراسة لعینات مختارة  

  .نماذج لأعمال لوكوربزیھ : النموذج الأول 
ھو أكثر المصممین أھتماما بالنظریة ) لوكوربزیھ(یعد المعمارى  

 ،تطابقھا مع الشكل والناحیة الذاتیة للتصمیمالوظیفیة فى التصمیم و
( حیث لا یمكن ذكر الوظیفیة فى أحد مجالس النقاش ألا بذكر أسم 

ومما لا یعلمھ الكثیر من  ،مصاحبا ومرافقا لھا) لوكوربزیھ
 ،میلاد لوكوربزیھ المصممین أن جذور ھذه النظریة یعود إلى قبل

ككل أصبح نظرة المجتمع ككل إلى  ، ففى بدایة القرن الثامن عشر
علمیة عقلیة بعیدا عن النظرة العاطفیة التى كانت  الأشیاء نظرة 

  حیث أصبحت الآلات ھى الملاذ الأمن ،فیما بعد  دارجة
   ھنا كانت ،لأصحاب ذلك العصر فى العمل الأنتاج

  
  نموذج من أعمال لوكوربزیھ لمسكن) 29(شكل 

اعة النظریة الوظیفیة فى جذور البذور الأولى التى دعت لزر 
لكن لوكوربزیة كان أبرز من قدم ھذه النظریة فى كل  ،الأرض

  . وكان أحد المطورین والداعمین فى كل مبادئھا ، مبانیھ
 ،ولو تطرقنا إلى تعریف النظریة الوظیفیة فنجد أنھا تشرح نفسھا

فمعنى أن التصمیم وظیفى معناه أنھ یؤدى الغرض الذى صنع من 
وشكل المبنى یتبع قواعد الوظیفة المرجوه  ،دون زیادة أو نقصان

وھذا ھو المبدأ الأساسى فى الوظیفیة والذى دعا لھذا المبدأ  ،منھ
والذى سار على دربھ الكثیر من ) لویس سلفیان( المعمارى

العالمیة الأولى حیث كانت  المعماریین خصوصا بعد الحرب
ونادى من  ،الحاجة ملحة لھذا النمط من العمارة فى ذلك الوقت

وبالرغم من ، بعده الكثیر من المصممین لھذا المبدأ فى التصمیم
اختلاف وجھة نظرھم فى مفھوم الوظیفیة إلا أنھم اتفقوا باتجاھاتھم 

وزخرفة العلمیة والصناعیة الحدیثة وابتعدوا عن الرومانتیكیة 
  .الماضى 
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فھى تدعو لوضع المفید والأبتعاد عن كل ما ھو زائد غیر عملى 
والأھم من ذلك أنھا  ،كالزخرفة والتشكیلات فى المبانى وتوابعھا

وھذا أدى إلى رفع  ،مكنت المصممین من انتاج أعمال جیدة ملائمة
وكان أى عمل ، المستوى التصمیمى على المستوى الأكمل

لوقت یتم الحكم على صحتھ من خلال الوظیفة معمارى فى ذلك ا
ولم یكن ھناك منافس ، التى یؤدیھا وارتباطھ بالشكل الخارجى لھ

  .للوظیفة وقتھا سوى النظریة العضویة التى ظھرت فى امریكا 

  
  .نموذج لسیطرة الوظیفیة على تصمیم المسكن ) 30(شكل 

العوامل لعل أبرز مبادئ العمارة الوظیفیة التى استندت إلى 
المؤثرة المرتبطة بالثورة الصناعیة التى استندت للعوامل المؤثرة 
المرتبطة بالثورة الصناعیة وثورات علوم الفیزیاء والكیمیاء 

، وظھور  عصر الماكنة التى أخذت محل ید العامل ،المختلفة
  واكتشاف

  مواد جدیدة مثل الخرسانة المسلحة إلى جانب اكتشاف 
لم تكن معروفة فى الفترة الكلاسیكیة كل ھذا أدى تقنیات بناء جدیدة 

  :لوضع مبادئ محددة للعمارة بنظریتھا الوظیفیة تتمثل فى الأتى 
  .التركیز على المنفعة المرجوة من المبنى  -
  .التركیز على المتانة فى المنشأ المعمارى  -
  .الجمال فى المبنى ھو تحصیل حاصل للمنفعة والمتانة  -
اء أو الفراغ المعمارى كالفضاء ركزت على مفھوم الفض -

  .المفتوح أو المستمر 
  .بساطة الشكل بالعودة والنظر إلى أصلھ الأولى  -

وأكد على ما  ،أن الشكل یتبع الوظیفة) سلیفان ( كل ھذا أكد مقولة 
فالوظیفة بالرغم ) ھو آلة للعیش ( دعا إلیھ لوكوربزیھ أن البیت 

كان لھا  ،من بساطتھا وأنھا دعت إلى الأمور بمنطقیة بسیطة جدا
أثر كبیر على مر التاریخ فى حیاة الشعوب وفى تفكیر معظم 

  .معمارییھا 
   .متحف كوكنھام فى نیویورك : النموذج الثانى 

بارة عن منحدر بسیط امتد لیصعد عدة أدوار فى شكل المتحف ع 
شكل حلزونى مكون فى وسطھ فراغا مثیرا تعلوه قبة زجاجیة 
تعكس علیھ انكشافا وحیویة حیث یعتبر الشكل العام مأخوذ من 

أى من الطبیعة لأن المصمم فرانك لوید  ،فكرة تصمیم القواقع
طبیعة وإلیھا رایت من رواد العمارة العضویة إذ یعد المبنى من ال

  .وكأن یؤكد على مبدأ أن الشكل یتبع الوظیفة 

  
تقسیم الفضاءات الداخلیة لفراغات عامة وخاصة ) 31(شكل 

  .حلزونى 

  
فالتصمیم كان ممیزا ومثیر للأنتباه إذ یقود حركة الزائر بشكل  

دائرى حلزونى لیشاھد اللوحات الفنیة من الأعلى منحدرا إلى 
أى أن عملیة التجول فى المتحف تكون من خلال صعود  ،الأسفل

 ،الزائر إلى أعلى ومن ثم یتجول نزولا لمشاھدة المعروضات
ونلاحظ أن الشكل من الداخل أعطى توجھا حركیا وانسیابیة داخل 

 ،الفراغ ونجد أن ھناك تجانسا لونیا فى استخدام الخامات والألوان
الأرضیة كى لا یؤثر على إذا استخدم اللون الرمادى للجدران و

  . عرض اللوحات الفنیة ویشتت نظر الزائر 
أعتمد   ،مما أعطى استمراریة وتناسق لونى فى الفراغ المذكور

المصمم الأسلوب الذاتى من حیث الشكل الغریب للمتحف لما 
  تحملھ 

المفردات الشكلیة من سمات اسلوبیة تنتمى لشخصیة المصمم 
  .تصامیمھ مأخوذة من الطبیعة  فرانك  لوید رایت بوصف أن

وأیضا كان المصمم موضوعیا فى تصمیمھ من الناحیة الوظیفیة  
  واستیعاب لحركة الزوار بأعداد كبیرة وانسیابیة فى الحركة وكذلك 

حقق المتعة والتشویق من خلال أسلوب مشاھدة المعروضات 
  بشكل 

  :Conclusionالخلاصة 
قصد استنطاق أنیة  الكیف یمثل الذاتى نقطة أفول لأدلوجة -1

وأحادیة النسق بینما تسعى الموضوعیة إلى إیجاد قطیعة  ،الباطن
لتجاوز الوجود الضیق مع الوضوح والتنوع  ،مع السیاق الخاص

وبشكل عام فالذاتیة والموضوعیة  ،الذى یصل لھ الموضوعى
ھما وجھان لعملة واحدة فى العمل التصمیمى ویوجد فوارق من 

وھذا یتیح لنا أن نقول أن جدلیة الذاتى  ،فحیث الأختلا
من ظھور  ،والموضوعى ترافق استراتیجیة الأبداع المعمارى

وإن العلاقة ھذه الثنائیة داخلیة  ،العمل إلى ادراكھ من قبل المتلقى
فداخلیة من حیث المضمون وخارجیة من حیث  ،وخارجیة

كافل وھذا یتطلب أبراز الجانب الشكلى والمضمونى لت ،الشكل
  .الذاتى والموضوعى 

لإضفاء الموضوعیة فى التصمیم الداخلى ینبغى بألتزام  -  2
وتعزیزھا بأسلوب ، المصمم بأسس وقواعد التصمیم الداخلى

یؤمن حالة من التناغم الشكلى على مستوى الفعل التصمیمى من 
  )السیادة  –التناسب  –التوازن -الإیقاع  -الوحدة( خلال 

التصمیمى مبدع لابد أن یكون ذو بعدین البعد  لیكون العمل - 3 
الأول ذاتى ویتعلق بالمصمم الذى یدرك ویلاحظ ویلتقط ویقوم 
بالعملیات النفسیة المختلفة التى تجد تناغما من أجل أنتاج عمل 

والبعد الثانى وھو الموضوعى وھو یتعلق  ،یتمیز بالأصالة
ة التى یعیش بالآخرین وبالمجتمع وبالظروف البیئیة والحضاری

وبین البعدین تحدث عملیة شدیدة التعقید خاصة ، فیھا المصمم
ووفقا لطبیعة وشكل وكم ومدى ، بالتواصل والتقابل والأنفصال

مجھولة أوصعوبة ھذا الأتصال تترك العملیة الإبداعیة فى العمل 
  .المعمارى وتأخذ أشكالھا المختلفة 

فى العمل ) الذاتى والموضوعى ( یتضح ان حقیقة  - 4 
وھذه الدلالة تكون ذات  ،التصمیمى ذات دلالة موضوعیة عامة

والعمارة المدركة حسیا تتضمن  ،طابع فردى ممیز لا یتكرر
والمعطیات  ،عناصر تتفق فى مكان وتختلف فى مكان آخر

المطلوبة لأى عمل تصمیمى لابد أن تكون مزیج لكلا الجانبین 
  .السابقیین الموضوعى والذاتى 

 یعد الأسقاط الذاتى فى تصمیم الفضاءات الداخلیة من لدن لا - 5 
المصمم حالة مرفوضة من لدن استخدام تلك الفراغات إذا ما 
توافرت المعطیات الوظیفیة السلیمة فى فكر المصمم یرافقھا فھم 
عمیق لطبیعة المتغیرات البیئیة الإجتماعیة للمستخدمین كالعادات 

  .الثقافى والتقالید والمستوى الفكرى و
إن تصمیم الفضاءات الداخلیة العامة یخضع لأعتبارات  - 6 

إذا لا یمكن دائما أن  ،موضوعیة أكثر من الأعتبارات الذاتیة
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وأنما أعتماد العقلانیة من  ،یعتمد مزاج ومیول المصمم الداخلى
خلال دراسة العوامل الإجتماعیة والبیئیة لتصمیم الفضاءات 

  .الداخلیة 
تعد الوظیفة من المھام الأساسیة التى ینبغى للمصمم الداخلى  - 7 

إذ من غیر تحقیق الوظیفة لا یمكن أعتبار  ،تحقیقھا فى تصمیمھ
التصمیم الداخلى ناجحا و لا محققا لأھدافھ فى إیجاد بیئات 

  .مناسبة لشاغلى الفضاءات الداخلیة 
من خلال  تعد الذاتیة مجموعة مشاعر تأملیة یستدل علیھا - 8 

والذاتیة لا تعنى ما یتم اسقاطھ من أفكار ومتغیرات ، سلوك ما
بل  ،موروثة یمتلكھا المصمم على الفضاء الداخلى فحسب

تتجاوز ذلك إلى ما یحملھ المجتمع من قوانین نابعة من محدداتھ 
  .الإجتماعیة والحضاریة المتراكمة الخاصة بذلك المجتمع 

فیة تشترك فى تحقیق قیم انتمائیة العوامل الجمالیة والوظی - 9 
أو على مستوى ، سواء على مستوى الفضاءات الداخلیة

  .المفردات الشكلیة للفضاءات 
العوامل التعبیریة والقیم الجمالیة تشتركان فى تحقیق  -10

قیم انتمائیة سواء على مستوى الفضاءات الداخلیة أو على 
  .مستوى المفردات الشكلیة للفضاءات 
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